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تمھید   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تمھید - 04الدرس :  - مقومات التكلیف  -العقیدة والإعجاز 

2007 -04-29  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

عرفة والعلم، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار الم

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  مقدمة تذكیریة:

أیھا الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس العقیدة والإعجاز، وقد أنھینا في الدرس الماضي مفھوم 

العبادة الواسع، وكیف أن العبادة طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى 

بدیة، وكیف أن العبادة تدور مع الإنسان في كل شؤون حیاتھ، وفي كل أوقاتھ، وفي كل أماكنھ، سعادة أ

وفي كل حركاتھ وسكناتھ، وبینت أن ھناك عبادة شعائریة كالصلاة والصوم والحج، وأن ھناك عبادة 

لم لھ عبادة متمیزة، تعاملیة كالصدق والأمانة والعفة، ثم بینا عبادة الھویة، الغني لھ عبادة متمیزة، والعا

والحاكم لھ عبادة متمیزة، والمرأة لھا عبادة متمیزة، وأن ھناك عبادة الظرف، عندك ضیف، عندك 

قریب، عندك مریض، عندك ابن على مشارف الامتحان، وھناك عبادة العصر، إن أراد الطرف الآخر 

اریع، كي نكفي الأمة عن أن إفقارنا فالعبادة استخراج الثروات، واستصلاح الأراضي، وتأمین المش

تستجدي من جھات لا ترضي الله، وبینت أیضاً كیف أن العبادة عبادة العصر والظرف والھویة، وھذه 

  عبادات ھي منھج تفصیلي یبدأ من العلاقات الزوجیة، وینتھي بالعلاقات الدولیة.

  مقومات وثوابت التكلیف:

ز وجل حینما كلفنا أن نعبده أعطانا مقومات التكلیف، ما الآن ننتقل إلى موضوع جدید، ألا وھو أن الله ع

مقومات التكلیف ؟ بماذا أعبده ؟ قلت في لقاء سابق: نحن بالكون نعرفھ، وبالشرع نعبده، المقوم الأول 

من مقومات التكلیف، وسوف نمضي بھا إن شاء الله دروساً كثیرة، لكن في ھذا الدرس سوف أجمع كل 

  فصیلات تأتي في دروس قادمة.المقومات كموجز، والت
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  المقوم الأوّل: الكون:

الشيء الذي لا یختلف علیھ اثنان في الأرض 

ھو ھذا الكون، الشمس شمس، القمر قمر، اللیل 

لیل، النھار نھار، الجبال، البحار، البحیرات، 

الأنھار، الأسماك، الأطیار، النباتات، 

ت، الجمادات، المعادن، أشباه المعادن، المخلوقا

ھذا الكون ھو الثابت الأول ینطق بوجود الله 

ووحدانیتھ وكمالھ، ھذا الكون قرآن صامت، 

ھذا الكون یمكن أن یقرأ فیھ أي إنسان، عربیاً 

كان أو غیر عربي، ھذا الكون لا یختلف علیھ اثنان، ھذا الكون ینتفع بھ كل إنسان، لذلك یعد الكون أكبر 

ل على الله، ففي الكون حكمة تدل على الحكیم، وفي الكون رحمة تدل ثابت من ثوابت الإیمان، الكون ید

على الرحیم، وفي الكون تسییر یدل على المسیر، وفي الكون مخلوقات تدل على الخالق، وفي الكون 

لطف یدل على اللطیف، وفي الكون جمال یدل على الجمیل، كأن ھذا الكون مظھر لأسماء الله الحسنى 

ذا الكون ثابت متفق علیھ، والكل یخضع لھ، لذلك في عصور الاضطرابات وصفاتھ الفضلى، وھ

العقدیة، في عصور الفتن والضلالات یبقى الكون ھو الثابت الأول، مھما یكن الإنسان معانداً أو عنیداً 

أو مستكبراً كیف لا یخضع لآیات تأخذ بالألباب ؟ كیف لا یخضع لمجرة تبعد عنا عشرین ملیار سنة 

وأن الضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر، كم یقطع في الدقیقة ؟ كم یقطع في  ضوئیة ؟

   الساعة ؟ كم یقطع في الیوم ؟ كم یقطع في الشھر ؟ في السنة ؟ في العشرین ملیار سنة، قال تعالى:

  ) ﴾20﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ لِلْمُوقنِیِنَ (

  [ سورة الذاریات ]

  المــاء:

في ھذا الماء خاصة لولاھا لما كان ھذا 

الدرس، لما كانت ھذه المدینة، لما كان ھذا 

البلد، لما كان إنسان على وجھ الأرض، الماء 

شأنھ كشأن أي عنصر، بالتسخین یتمدد، 

وبالتبرید ینكمش، لو بردناه ینكمش، وینكمش 

إلى درجة زائد أربع، فتنعكس الآیة بآلیة 

، فإذا ازداد حجمھ قلتّ مذھلة، فیزداد حجمھ

كثافتھ، فإذا قلتّ كثافتھ طفا على سطح الماء، 
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وامتنعت البحار أن تتجمد، لكن لو أنھ تابع انكماشھ لزادت كثافتھ، فغاص في أعماق البحر، ولتجمدت 

  البحار، ولانعدمت الأمطار، ولمات النبات، ولمات الحیوان، ولمات الإنسان، ھذه خاصة في الماء.

خوة، والله الذي لا إلھ إلا ھو یمكن أن نمضي كل أعمارنا في التفكر في خلق السماوات أیھا الإ

والأرض، ھذا الإلھ العظیم یعصى ؟ ألا یخطب وده ؟ ألا ترجى جنتھ ؟ ألا تخشى ناره ؟ لذلك الكون 

  شيء ثابت.

ي قمة الجبل، لا بد ھذه الجبال مَن نصبھا ؟ من جعل في قمم الجبال ینابیع ماء ؟ ما معنى ینبوع ماء ف

  أن تكون ھناك تمدیدات لجبل أعلى من أجل الوعول التي تعیش في قمم الجبال.

في بعض البلاد إندونیسیا سبعة عشر ألف 

جزیرة، في كل جزیرة نبع ماء یتناسب مع 

مساحتھا، وأمطار الجزیرة لا تكفي لإمداد ھذا 

النبع، فیأتي ھذا الماء من الیابسة من منطقة 

جداً فیھا أمطار غزیرة، مَن مدّد ھذه  واسعة

  التمدیدات ؟

والله أیھا الإخوة، نحن إذا تفكرنا في خلق 

السماوات والأرض نوضع أمام عظمة الله، 

الكون كلھ ینطق بوجوده، وبوحدانیتھ، وبكمالھ، وحینما یتیھ الإنسان في القیل والقال، یتیھ الإنسان في 

ي اختلافات لا تنتھي، یكون الكون ھو الثابت الأول، الذي خلق التمزقات العقدیة، في الضلالات، ف

  الأكوان إلھ عظیم، كامل كمالاً مطلقاً، الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن، قال تعالى:

  ) ﴾77آنٌَ كَرِیمٌ () إِنَّھُ لَقرُْ 76) وَإنَِّھُ لقَسََمٌ لَوْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (75﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  [ سورة الواقعة ]

  التفكُر في الكون عبادةٌ:

لذلك ما من عبادة أعظم من عبادة التفكر، التفكر ھو السبیل إلى الله، بل إن التفكر في آیات الله الكونیة، 

نیة، قال وآیاتھ التكوینیة، وآیاتھ القرآنیة ھو الباب الوحید إلى الله، ومعظم السور المكیة تبدأ بآیات كو

  تعالى:

ھَا (2) وَالْقمََرِ إِذاَ تلاََھَا (1﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا (   ) ﴾4) وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَاھَا (3) وَالنَّھَارِ إذَِا جَلاَّ

  [ سورة الشمس ]
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فيِ ذَلِكَ قسََمٌ لِذِي  ) ھَلْ 4) وَاللَّیْلِ إذَِا یسَْرِ (3وَالْوَترِْ () وَالشَّفْعِ 2) وَلیَاَلٍ عَشْرٍ (1﴿ وَالْفجَْرِ (

  ﴾)5(حِجْرٍ 

  [ سورة الفجر ]

    آیات كثیرة تدعونا بأمر واضح صارخ، قال تعالى:

  ) ﴾101﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ (

  [ سورة یونس ]

نْسَانُ مِمَّ    ) ﴾6) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ (5خُلِقَ ( ﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  [ سورة الطارق ]

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ (   ) ﴾24﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  [ سورة عبس ]

  آیات كثیرة تبدأ بـ ( أولم یرَ ).

أیھا الإخوة الكرام، آیات الكون في القرآن الكریم منھج لنا، رؤوس موضوعات للتفكر، ھذا الماء من 

   لك في الجبال ؟ قال تعالى: یخزنھ

  ) ﴾22﴿ وَمَا أنَْتمُْ لھَُ بخَِازِنیِنَ (

  [ سورة الحجر ]

  لنا وقفة متأنیة عند الكون، ولكن في ھذا الدرس نسیر على مقومات التكلیف سیراً سریعاً.

، لذلك الكون الثابت الأول، الكون لا یختلف علیھ اثنان، الكون أھل الأرض قاطبة معجبون بعظمة خالقھ

    ھذا الكون سخر للإنسان یوم حمل الإنسان الأمانة، قال تعالى:

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلھََا الإِْ

)72﴾ (  

  [ سورة الأحزاب ]

نسان حمْلَ الأمانة سخر لھ ربھ ما في السماوات وما في الأرض جمیعاً منھ، لأنك من بني یوم قَبلِ الإ

البشر، أنت المخلوق المكرّم، الأول رتبة، فمَن عرف نفسھ عرف ربھ، لأنك من بني البشر، لأنك إنسان 

ئكة، وإما أن أنت سید البشر، أنت المخلوق المكرّم، ولكن ھذا المخلوق الأول إما أن یكون فوق الملا

یكون دون الحیوان، فقد رُكِّب الملكَ من عقل بلا شھوة، ركِّب الحیوان من شھوة بلا عقل، ركِّب الإنسان 

  من كلیھما، فإن سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة، قال تعالى:
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الِحَاتِ أوُلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبَ    ) ﴾7رِیَّةِ (﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  [ سورة البینة ]

  خیر ما برأ الله.

  أتحسب أنك جرم صغیر وفیك انطوى العالم الأكبر

***  

  أتعلم أنك إن عرفت ربك كنتَ فوق الملائكة ؟!

تكوینیة، وھي أفعالھ ینبغي أن أیھا الإخوة، الله عز وجل لھ آیات كونیة ینبغي أن نتفكر بھا، ولھ آیات 

   ننظر إلیھا، الآیة الكریمة تؤكد ھذا المعنى:

  ) ﴾11﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُكَذِّبیِنَ (

  [ سورة الأنعام ]

  لا أملَ إلا في الإسلام:

الذین وقفوا في خندق مُعادٍ لرسول الله 

وأصحابھ أین ھم ؟ في مزبلة التاریخ، الذّین 

وقفوا معھ أین ھم ؟ في أعلى علیین، ھؤلاء 

الذین أرادوا إلغاء الإسلام أین ھم ؟ آلاف 

الطغاة الذین أرادوا إلغاء الإسلام، ماتوا 

والإسلام باق، حتى قال بعض العلماء 

دق أن یستطیع العالم الأجانب: " أنا لا أص

الإسلامي الیوم اللحاق بالغرب على الأقل في 

المدى المنظور، لاتساع الھوة بینھما، ولكنني مؤمن أشد الإیمان أن العالم كلھ سیركع أمام أقدام 

  المسلمین، لا لأنھم أقویاء، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام ".

  على ساحة المبادئ والقیم إلا الإسلام ملاذ الجمیع. كل النظم الوضعیة أصبحت في الوحل، ولم یبقَ 

أیھا الإخوة، بالكون تتفكر، وبأفعال الله تنظر، تصوروا حالات حادة جداً، فرعون الجبار الطاغیة، 

الحاقد القوي، معھ جیش عرمرم بأسلحة فتاكة، حقد دفین، یتبع شرذمة من أتباع سیدنا موسى، فإذا بھم 

  ل ؟ إطلاقاً الأمل صفر، قال تعالى:أمام البحر فھل مِن أم

  ) ﴾62) قاَلَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیَھْدِینِ (61﴿ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمَُدْرَكوُنَ (

  [ سورة الشعراء ]
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والله أیھا الإخوة، كلمة لا أرتوي من تردادھا، إذا كان الله معك فمن علیك ؟ من یستطیع في الكون أن 

  ك ؟ وإذا كان الله علیك فمن معك ؟ شيء یصعب تصوره لذلك:ینال من

  كن مع الله تر الله معك واترك الكل وحاذر طمعك

  وإذا أعطاك من یمنعھ ثم من یعطي إذا ما منع

***  

كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي ( ُ إِنيِّ مَعكَُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّلاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ   ) ﴾12﴿ وَقَالَ �َّ

  [ سورة المائدة ]

إذاً: سیدنا موسى ضرب البحر، فأصبح طریقاً یبساً، ھذه القصة لمن ؟ لھ أم لنا ؟ لنا، القرآن نزل بعد 

    سیدنا موسى، ھي لنا، إیاك أن تیئس، إیاك أن تتطامن، إیاك أن تحس بالإحباط، قال تعالى:

  ) ﴾139لوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ (﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْ 

  [ سورة آل عمران ]

  الموقف الصحیح من الآیات الكونیة والتكوینیة والقرآنیة:

إذاً: في آیاتھ الكونیة نتفكر، وفي آیاتھ التكوینیة ننظر، وفي آیاتھ القرآنیة نتدبر، تفكر، وانظر، وتدبر 

لیھ وصلت إلى كل شيء، إن نلت رضاه نلت كل تعرف الله، إن عرفتھ عرفت كل شيء، إن وصلت إ

شيء، لذلك أقول دائماً كلمة مؤثرة: یا رب ماذا فقدَ من وجدك ؟ ما فقد شیئاً، وماذا وجد من فقدك ؟ لم 

یجد شیئاً، أموال لا تأكلھا النیران، بیوت، مركبات منوطة بدقات القلب، فإذا توقف القلب فقد كل شيء، 

    وخسر كل شيء، قال تعالى:

  ) ﴾15﴿ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ (

  [ سورة الزمر ]

إذاً: في الآیات الكونیة نتفكر في الآیات التكوینیة، ننظر في الآیات القرآنیة، نتدبر طریق معرفة الله، 

  ل الدین معرفتھ، وفي الأثر:طریق آیاتھ الكونیة والتكوینیة والقرآنیة، وأص

(( ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

القرآن الكریم یتحدث عن الكون ثابت، ألف وثلاثمئة آیة في القرآن الكریم تتحدث عن الكون، سدس 

  الكون، من أجل أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، الآیة الأصل في ھذا الباب:
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) الَّذِینَ یذَْكرُُونَ 190﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (

َ قیِاَماً وَ  قعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً �َّ

  ) ﴾191سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  [ سورة آل عمران ]

ً بین شعوب ا لأرض، وبإمكان أي المقوم الأول ھو الكون، وھو الثابت الأول، ولا خلاف علیھ إطلاقا

   إنسان في الأرض أن یقرأ في الكون، قال تعالى:

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ (1﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ ( ) 4) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقلَمَِ (3) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ (2) خَلقََ الإِْ

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلمَْ (   ) ﴾5عَلَّمَ الإِْ

  سورة العلق ] [

  المقوم الثاني: العقل:

   لقد أعطانا الله عز وجل العقل، قال تعالى:

  ) ﴾7﴿ وَالسَّمَاءَ رَفعَھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ (

  [ سورة الرحمن ]

للتقریب: إنسان لا یملك من الدنیا إلا بیتاً، لكنھ غالٍ جداً، وباعھ بعملة صعبة، ومعھ في جیبھ الأول 

العملة المزورة، ومعھ في الجیب الثاني أوراق فیھا أرقام العملة المزورة، وباع البیت  جھاز یكشف لھ

بعملة صعبة، ولم یستخدم الجھاز فإذا بالعملة مزورة، ھو خاسر خسارة كبیرة جداً، لكنھ ھو السبب لم 

الشرع، والجھاز یستخدم جھاز كشف العملة المزورة، كما أنھ لم یقرأ أرقام العملة المزورة، الأرقام ھو 

  ھو العقل، فلذلك العقل ثاني أكبر مقوم من مقومات التكلیف العقل، وھو مناط التكلیف.

  مبادئ العقل: السببیة والغائیة وعدم التناقض:

والعقل جھاز بالغ التعقید مبني على مبادئ 

ثلاثة: مبني على مبدأ السببیة، ومبدأ الغائیة، 

الإنسان من  ومبدأ عدم التناقض، أي أنك أیھا

ً من دون  خلال عقلك لا یمكن أن تفھم شیئا

سبب، ومن خلال عقلك لا یمكن أن تفھم شیئاً 

من دون غایة، ومن خلال عقلك لا یمكن أن 

ً متناقضاً، إنسان حاضر وغائب في  تفھم شیئا

وقت واحد في دمشق وحلب، ھذا مستحیل في 
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وفي عالم الكون لا شيء یحدث بلا سبب، ولا  العقل، لكن الشيء الدقیق أن نظام الكون نظام سببي،

شيء یحدث بلا غایة، ولیس في الكون تناقض، وعقلك فیھ مبدأ السببیة، والغائیة، وعدم التناقض، إذاً: 

     العقل ھو المقوم الثاني.

  دورُ العقل في معرفة الله:

     

  مھمةُ العقلِ التأكُّدُ من صحة النقل ثمّ فھمُھ:

ولكن ما دور العقل في معرفة الله ؟ العقل لھ مھمتان: أصل الدین ھو النقل، الوحي المتلو، القرآن الكریم 

، والوحي غیر المتلو السنة، أصل الدین معرفة الله، العقل قبل النقل، مھمتھ التأكد من صحة النقل، وبعد 

ً على النقل، والعقل قبل النقل مھمتھ فھم النقل، لكن الأصل في الدین النقل، ولن یكون ا لعقل حكَما

ً فیھ سبعة آلاف كتاب، وكل عنوان بأربعین جزءا، وكل جزء فیھ  خمسین سنة لا یصدق أن قرصا

أربعمئة صفحة، وكل صفحة فیھا ثمانین سطرا، في كل سطر خمس وثلاثین كلمة، وكل كلمة فیھا 

ان، العقل مرتبط بالواقع، أما خمسة حروف، وكل حرف مشكّل، ھذا قرص واحد فیھ سبعة آلاف عنو

  الوحي فمرتبط بالخالق، فلذلك الأصل ھو الوحي، والعقل للتأكد من صحة النقل أولاً، ولفھم النقل ثانیاً.

  العقل متطابق مع قوانین الكون:

أروع ما في الموضوع أن العقل متطابق تماماً مع قوانین الكون، ولولا ھذا التطابق لم یكن قیمة للعقل 

  قاً.إطلا

ً بلا سبب.   في الكون لكل شيء سبب، ولكل شيء غایة، لیس في الكون تناقض، وعقلك لا یفھم شیئا

للتقریب: سافرت إلى اللاذقیة، أطفأت الأنوار، أرتجت الباب، لیس مع أحد مفتاح ھذا البیت إطلاقاً، 

  عدت بعد أسبوع، فرأیت المصابیح متألقة، لماذا ترتعد فرائصك ؟

حوار غیر ذكي بین الزوج وزوجتھ، قال لھا: المصابیح متألقة، قالت لھ أطفئھا، لیس  مثلاً: لو دار

الموضوع في إطفائھا، ولكن مَن دخل البیت في غیابي ؟ لا یمكن أن تصدق أن المصابیح تألقت بذاتھا 

الكون لذلك ھكذا العقل، والعقل مناط التكلیف، والعقل أداة معرفة الله، ومبادئ العقل متناسقة مع مبادئ 

   قال تعالى:

  ) ﴾68﴿ أفَلاََ یَعْقِلوُنَ (

  ) ﴾17﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ (

  [ سورة الغاشیة ]
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  ) ﴾69﴿ أنََّى یصُْرَفوُنَ (

  [ سورة غافر ]

  ) ﴾154﴿ مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ (

  [ سورة الصافات ]

نھا ترى بأعلى درجة، اثنتي عشرة على لكن العقل ـ الآن دققوا ـ بالضبط كھذه العین، ھذه العین لو أ

عشر، ولیس ھناك ضوء فلا قیمة لھذه العین، والعقل من دون وحي لا قیمة لھذا العقل، العین والضوء 

یتكاملان، والعقل والوحي یتكاملان، الوحي للعقل كالضوء للعین، لذلك العقل من دون وحي لا یصلح، 

   قال تعالى:

) 22) ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ (21) ثمَُّ نظََرَ (20) ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ (19) فقَتُلَِ كَیْفَ قَدَّرَ (18( ﴿ إنَِّھُ فكََّرَ وَقَدَّرَ 

) سَأصُْلِیھِ سَقرََ 25) إنِْ ھَذَا إلاَِّ قوَْلُ الْبشََرِ (24) فقََالَ إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ (23ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ (

احَةٌ لِلْبشََرِ (28) لاَ تبُْقِي وَلاَ تذَرَُ (27) وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقرَُ (26(   ) ﴾30) عَلَیْھَا تِسْعةََ عَشَرَ (29) لوََّ

  [ سورة المدثر ]

العقل یحتاج إلى وحي، وأي شيء عجز العقل عن إدراكھ أخبرك الله بھ، إذاً: العقل مناط التكلیف، 

العقل مھمتھ قبل النقل التأكد من صحة النقل، وبعد النقل لفھم النقل، ولن یكون والعقل أداة معرفة الله، و

  العقل حكماً على النقل.

  المقوم الثالث: الفطرة:

    لك فطرة، قال تعالى:

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا (   ) ﴾30﴿فَأقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

  [ سورة الروم ]

  فطرة متوافقة مع منھج الله:ال

ً مع منھج الله، وأي أمر أمرك الله بھ ترتاح نفسك إذا طبقتھ، تماماً  ً تاما بنیتك النفسیة متوافقة توافقا

كمركبة من أغلى الأنواع، لكنھا مصممة للطریق المعبد، فإذا سرت بھا في طریق وعر تكسرت، ولم 

مم لمنھج الله، فإذا طبقت منھج الله شعرت بسعادة لا تلبِ حاجتك، لأنھا مصممة لطریق معبد، أنت مص

توصف، الله أمرك أن تكون صادقاً، فإذا صدقت تحس براحة كبیرة جداً، أمرك أن تكون أمیناً، فإذا كنت 

  أمیناً أحسست براحة عجیبة، أمرك أن تكون رحیماً، فإذا رحمت من حولك أحسست براحة عجیبة لذلك:
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ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا (   ) ﴾30﴿فَأقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

  [ سورة الروم ]

ھذه الخصیصة النفسیة الفطرة، الإسلام دین الفطرة، كل شيء أمر الله عز وجل بھ ترتاح فطرتك لھ، بل 

سمى الشيء الذي تعرفھ نفسك أنھ عمل طیب إن الله جل جلالھ سمى الشيء الذي تنكره نفسك منكراً، و

معروفاً، فالأشیاء التي تنكرھا بأصل فطرتك ھي المنكرات، والأشیاء التي تعرفھا بأصل فطرتك ھي 

    المعروف، كلمة معروف ومنكر تؤكد تطابق الفطرة مع الشرع، لذلك قال الله عز وجل:

اھَا (   )﴾8ھَا وَتقَْوَاھَا () فأَلَْھَمَھَا فجُُورَ 7﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  [ سورة الشمس ]

أنت لست بحاجة إلى من یلفت نظرك حینما تفعل فعلاً جیداً تعرف أنك أصبت، وإن لم تفعل فعلاً جیداً 

تعرف أنك أخطأت، بل ھذه الفطرة وأستسمحكم عذراً بالحیوانات أیضاً، فالقطة حینما تخطف قطعة لحم 

ھذه القطعة فتأكلھا أمامك، لأنھا بفطرتھا أحست أنھا أخطأت حینما تأكلھا بعیداً عنك، أما إذا أطعمتھا 

  أخذت قطعة لحم عنوة أو سرقة، مع أنھا غیر مكلفة طبعاً.

  الكون، العقل، الفطرة.

  المقوم الرابع: الشھوةُ:

  

  أھمیة الشھوة مقوماً للتكلیف:

الله عز وجل أودع فینا الشھوات، ومیلاً إلى 

الجمال، إلى الراحة،  المرأة، إلى المال، إلى

إلى البیت المریح، إلى المركبة الفارھة، 

الإنسان یحب الكمال والجمال والنوال، یحب 

النوال العطاء، والكمال والجمال، ھذه شھوة، 

وما أودع الله فینا الشھوات إلا لنرقى بھا تارة 

شاكرین، وتارة صابرین، فالشھوة كالمحرك، 

ق، فحركتك والعقل كالمقود، والشرع كالطری

في الحیاة بدافع الشھوات، ولو لم یكن ھناك شھوات ما رأیت على وجھ الأرض شیئاً، لا بیتاً، ولا 

جسرًا، ولا طریقاً، ولا معملاً، ولا مدرسة، ولا مستشفى، إذا لم یكن ھناك حاجة للطعام والشراب، ولا 

زوج، ولا تأكل، ولا تشرب، وكان من حاجة للمرأة، مثل ھذه الطاولة تتركھا ملیون سنة مثلما ھي، لا تت
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الممكن أن یكون الإنسان كالجماد، لا یتحرك، لا یفعل شیئاً، لكن أودع فیك الشھوات، تمشي في 

الأسواق، تبحث عن عمل، تبحث عن دخل من أجل أن تتزوج، تأتي الزوجة، تبحث عن دخل آخر من 

    بشر قال تعالى:أجل تربیة الأولاد، إذاً حینما وصف الله أنبیاءه بأنھم 

  )﴾7﴿یأَكْلُُ الطَّعاَمَ وَیَمْشِي فيِ الأْسَْوَاقِ (

  [ سورة الفرقان ]

ھم مفتقرون في وجودھم إلى تناول الطعام، ومفتقرون في ثمن الطعام إلى المشي في الأسواق، ھذا 

إذاً:  شأننا جمیعاً، تبحث عن عمل من أجل أن تشتري بیتاً، تستأجر بیتاً، كي تتزوج، كي تنجب،

  الشھوات أودعھا الله فینا قال تعالى عنھا:

مَةِ ﴿زُیِنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ   وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

  ) ﴾14لدُّنْیاَ (وَالأْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ ا

  [ سورة آل عمران ]

  كل شھوة لھا قناة شرعیة نظیفة تسري من خلالھا:

دققوا في ھذا الكلام الدقیق: ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھ قناة نظیفة تسري خلالھا، 

في الإنسان إلا وجعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا، أودع لیس ھناك حرمان، ما من شھوة أودعھا الله 

فیك حب المال، وأبواب الكسب المشروع على مصارعھ، وھناك كسب غیر مشروع، الشھوة تمثل مئة 

وثمانین درجة، یمكن بدافع الشھوة أن تتحرك بزاویة مفتوحة تساوي مئة وثمانین درجة، لكن الكسب 

وع تسعون درجة، فالمؤمن یحصر نشاطھ في كسب المال في المشروع تسعون درجة، وغیر المشر

التسعین درجة الأولى، وغیر المؤمن لھ عمل، ویسرق، ویغش، ویدلس، ویحتال، ویغتصب، فلذلك 

الشھوة مفتوحة مئة وثمانین درجة، المؤمن یتقید بالحیز المسموح بھ من قبل الله، وھذا معنى قولھ 

    تعالى:

ِ خَیْ    ) ﴾86رٌ لكَمُْ (﴿بَقِیَّةُ �َّ

  [ سورة ھود ]

  المرأة:

عندك زوجة، ولك أخوات بنات، تجلس معھم، الوالدة، الأخوات، العمات، الخالات، الأخت، بنت الأخ، 

ابنة الأخت، ھذه المحارم، لكن امرأة لا تحل لك ممنوع أن تقیم علاقة معھا في حیز الإیمان، ھذه 

  الشھوات.
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  المال:

ھناك تجارة، ووظیفة، وھبة، وعمل حر، وزراعة، وتجارة، و صناعة، لكن لا سرقة، ولا اغتصاب، 

  ولا غش، ولا احتكار، كل أنواع المعاصي في كسب المال محرمة.

  العلو في الأرض:

ً مذكورا، أن یشار إلیك بالبنان، اطلب العلم، تعلم  ً العلو في الأرض، شھوة ثالثة، أن تكون شیئا أیضا

  لم، اعمل أعمالاً صالحة لیشار لك بالبنان.الع

مرة عالم من علماء بلد إسلامي كبیر سافر إلى لبریطانیة لإجراء عملیة، یقولون، أكثر من مئة ألف 

اتصال ورسالة جاءت من أنحاء العالم الإسلامي للاستفسار عن صحتھ، فإذاعة لندن استغربت، شيء 

ما ھذه المكانة التي حباك الله بھا ؟ ماذا یجیب ؟ أجاب إجابة غیر طبیعي، أجرت معھ مقابلة، قالت لھ: 

  رائعة قال: لأنني محسوب على الله، وأنت كمؤمن محسوب على الله.

إذاً: العلو في الأرض قد یكون في طاعة الله، 

قد یكون بخدمة الخلق، قد یكون بنشر العلم، قد 

یكون بالأعمال الصالحة، وقد یكون بالأذى، 

بكسب غیر مشروع، ینتھي ببیت  وقد یكون

فخم، ومركبة فارھة، وعلاقات وولائم، وفنادق 

  وسفر وسیاحة.

أنت عندك حاجة أساسیة للطعام للحفاظ على 

وجودك، وعندك حاجة أساسیة للمرأة، للحفاظ 

على نوعك، وعندك حاجة أساسیة إلى أن تكون ذا أھمیة للحفاظ على ذكرك، فھذه كلھا محققة ضمن 

 عز وجل، ومحققة بغیر منھج الله، لذلك ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناة منھج الله

    نظیفة تسري خلالھا، اطمئن فلا حرمان، لذلك قال تعالى:

) ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغَیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ) ﴾50﴿وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  [ سورة القصص ]

؟ لقت أبواق المركبات، ألا یستحیونى الله لا شيء علیھ، یتزوج، ویوم العرس أطالذي یتبع ھواه وفق ھد

  لا، لا یستحیون، ھذا شيء شرعي، ھذا الزواج شرعھ الله، ما من خجل أبداً، ھي زوجتھ.

أحیانا یعقد عقد على بنت یأتي الخطیب بعد العقد طبعاً فیبقى للساعة الثانیة، لا أحد یتكلم ولا كلمة، ھي 

  تھ، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا.زوج

  إذاً: الكون، والعقل، والفطرة، والشھوة.



13 

تمھید   

  المقوم الخامس: الحریة ( الاختیار ):

   قال تعالى:

  ) ﴾29﴿فمََنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ (

  [ سورة الكھف]

ا كَفوُراً ( ﴿إِنَّا ھَدَیْنَاهُ  ا شَاكِراً وَإمَِّ   ) ﴾3السَّبیِلَ إِمَّ

  [ سورة الإنسان ]

    ) ﴾148﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا (

  [ سورة البقرة]

مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذلَِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ بَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإِ  نْ أنَْتمُْ إلاَِّ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتَ

  ﴾)148(تخَْرُصُونَ 

  [ سورة الأنعام]

  الإنسان من جھة التكلیف مخیَّرٌ:

لو أن الله أجبرنا على ھذه مقولة المشركین، 

الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرنا على 

المعصیة لبطل العقاب، ولو تركنا ھملاً لكان 

عجزاً في القدرة، إن الله أمر عباده تخییراً، 

ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً، ولم یكلف 

  عسیراً، وأعطى على القلیل كثیراً.

الإنسان مخیر، وفي اللحظة التي یتوھم فیھا 

لإنسان أنھ مسیر فقد أخطأ، ھو مسیر فیما لا ا

یكلف، مسیر في كونھ ذكراً أو أنثى، ھل أحد سألك: ماذا تحب، ضع إشارة ضرب في ھذا المربع، أنت 

لست مخیرا في ھذا، أنت في ھذا مسیر، ھل أحد سألك: من تحب أن تكون أمك وأبوك، كلنا مسیرون 

ب أن تولد، في شیكاغو، أو في دمشق، مكان ولادتك، زمن في أمھاتنا وآبائنا، ھل أحد سألك: أین تح

ولادتك، عصرك، كونك ذكرًا أو أنثى، أمك وأبوك، ھذه قدر من الله، لكن العلماء أجمعوا على أن الذي 

سیرت فیھ ھو لمصلحتك، ولیس في إمكانك أبدع مما أعطاك، ویوم القیامة حینما یكشف لك سر كونك 

ب أنت، من أي أم، في أي بلد، في أي مكان، في أي زمان، قدراتك، شكلك، ذكراً أو أنثى، أو من أي أ
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وسامتك، إلى آخره، یجب أن تذوب محبة � على أنھ اختار لك الأصلح، بھذا أنت مسیر، أما فیما كلفت 

   أنت مخیر فقال لك: أقم الصلاة، فھل لا تصلي، قال لك:

ادِقیِنَ ( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   )﴾119﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  [ سورة التوبة ]

أنت أتیت إلى المسجد، وھناك ملھى أیضاً، ومقھى إنترنت، مواقع إباحیة، أمرك أن تكون مع الصادقین، 

   أتیت إلى المسجد، أنت فیما كلفت بھ مخیر، قال تعالى:

  )﴾29شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ (﴿فمََنْ 

  [ سورة الكھف]

وفي اللحظة التي تتوھم أنك لست مخیراً ألغي الثواب والعقاب، وألغي التكلیف، وألغیت الأمانة، وألغیت 

  الجنة والنار، وأصبحت الحیاة الدنیا تمثیلیة سمجة.

ألفت لجان، وتم الفحص، فحص لغة، وفحص ثقافة ھل تصدق مسابقة لتعیین موظف یتقدم ثلاثة آلاف، و

عامة، وشھادات، وعلامات، والذي سوف یعین معروف قبل المسابقة ؟ مستحیل أن یكون ھكذا، فلذلك 

في اللحظة الذي تتوھم فیھا أنك أنت في كل شيء مسیر فقد ألغیت الدین، ألغیت الجنة والنار، وألغیت 

شيء، لذلك سیدنا عمر لما جاءه شارب خمر قال: << أقیموا علیھ الثواب والعقاب والتكلیف، ألغیت كل 

الحد، قال: والله یا أمیر المؤمنین، إن الله قدر علي ذلك ـ العوام یقولون: طاسات معدودة، بأماكن 

محدودة، ھكذا ابتلاه الله، الله ما ابتلاه، ھو اختار لنفسھ ـ فقال سیدنا عمر: أقیموا علیھ الحد مرتین، مرة 

نھ شرب الخمر، ومرة لأنھ افترى على الله، قال: ویحك یا ھذا، إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار لأ

  إلى الاضطرار >>، لا تقل لي: الله قدر علي ذلك، قل: أنا أخطأت، الله أمرني بالخیر، وأنا أخطأت.

ت التكلیف، والعقل أحد لاختیار أحد مقومات التكلیف، الشھوة أحد مقومات التكلیف، والفطرة أحد مقوما

  مقومات التكلیف، والكون أحد مقومات التكلیف.

م السادس: الشرعُ:   المقوِّ

بقي الشرع، في البلد أوزان بكل محل، أوزان بكیلوین، نصف كیلو، ربع أوقیة، نصف أوقیة، لو أحضر 

عندنا في رجلٌ نارا، وأذاب الرصاص الذي تحت الوزن، أنقصھ مئة غرام، كیف نكشف الخطأ یكون 

البلدیة وزن نظامي، وزن معتمد، وزن ھو المقیاس، وزن ھو الضابط، الشرع ھو الضابط، الحسن ما 

حسنھ الشرع، والقبیح ما قبحھ الشرع، فإذا أرشدك فكرك إلى شيء أنكره الشرع، وأنت رأیتھ حسناً 

ختلاط ممنوع، الزنا فعندك خلل كبیر، یجب أن تتوافق موازینك مع موازین الشرع، الحرام حرام، الا

حرام، لیس عملاً مقبولاً، لكن في عصور التفلت یصبح عملاً مقبول، كونھ منتشراً في العالم، ھذا لا 

  یغیر من تقییمھ عند الله عز وجل.
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إذاً: الشرع أیضاً من مقومات التكلیف، المنھج، الشرع مقوم أساسي من مقومات التكلیف، لذلك العقل قد 

  یضل، والشرع ضابط.

أنا أعطیك مسألة، أقول لك حلھا، لكن قبل أن تتعب نفسك ھذا ھو الجواب، فإن قادك الحل إلى ھذا 

الجواب فالحل صحیح، فإذا قادك الحل إلى جواب آخر فاعلم أنك مخطئ، ولما تتوھم أن ثمة معصیة ما 

العلم، عصر فیھا شيء في الدین، ماذا فعلنا ؟ والله ضروریة الآن، نحن في عصر جدید، ھذا عصر 

المرأة نصف المجتمع، لما تتوھم شیئاً خلاف الشرع فأنت مخطئ، المرأة نصف المجتمع، ومكرمة أشد 

  التكریم، وما من دین، وما من منھج أعطى المرأة حقھا، وكرمھا كما كرّمھا الإسلام.

ثم نصب لواء النصر  لما فتح النبي الكریم علیھ أتم الصلاة والتسلیم مكة، ودعتھ بیوتاتھا لیبیت عندھم،

   أمام قبرھا، لیعلم العالم كلھ أن ھذه المرأة التي في القبر شریكتھ في النصر، قال تعالى:

  )﴾6﴿وَأتْمَِرُوا بَیْنكَُمْ بمَِعْرُوفٍ (

  [ سورة الطلاق]

  الضابط عند ضلال العقل وانطماس الفطرة:

لوة مرفوضة، إذاً: الشرع ھو الحكَم، لكن الفساد مرفوض، التبذل مرفوض، إظھار المفاتن مرفوض الخ

الحسن ما حسنھ الشرع، و العقل قد یضل، والفطرة قد تنطمس، فما الضابط ؟ الشرع وزن مركزي في 

البلدیة، فأي وزن شككنا فیھ نأتي بھ إلى البلدیة، ونعرضھ على ھذا الوزن الأساسي، ھذا ھو الشرع، 

نا، وأنت بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع والله عز وجل أعطانا فوق ھذا الوقت وعاء عمل

  منك.

  وفي درس قادم إن شاء الله نبدأ ھذه المقومات بالتفصیل.

 


